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الجمهوريّـة التونسيّـة
مجلـس الدّولـة

المحكمـة الإداريّــة

تـقريـــر ختــم التّـحقيــــق

الدائرة التعقيبية الثالثة

310227:عـــددالقضيّـة

عددشاكرالهاديبشارعمقرّهاالقانوني،ممثّلهاشخصفيللأداءاتالعامّةالإدارة:المعقّبة
تونس،،93

"الأستاذنائبه"،---------------"بشارعمقرّه"،---------------":ضــدّهوالمعقّب
--------------- " الكائن مكتبه " --------------- ".

:ملخّـص وقـائع القضيّـة

لوضعيّتهأوليّةمراجعةإلىطبيبابوصفهأستهدفضدّهالمعقّبأنّالقضيةوقائعتفيد
المهنيةأوالتجاريةأوالصناعيةالمؤسساتعلىوالمعلومالدخلعلىبالضّريبةتعلقتالجبائيّة
فيقرارصدورعنهاوترتّب2005و2004سنتيشملتالمضافةالقيمةعلىوالأداء

بدفعبمطالبتهيقضي446/2007عددتحت2007جويلية16بتاريخالإجباريالتّوظيف
تبليغهتمّوخطاياأصلاد11.575,571قدرهالتونسيةللبلادالعامّةالخزينةلفائدةجمليمبلغ
24بتاريخفيهاوأصدرتبالقضيّةتعهّدتالتيبقابسالإبتدائيّةالمحكمةأمامعليهفاعترضإليه

الأصلوفيشكلاالإعتراضبقبولإبتدائيّاالقاضي505عددالإبتدائيالحكم2008جانفي
وهو،2007جويلية16بتاريخالصادر446/2007عددالإجباريالتّوظيفقراربإلغاء
فيهاوأصدرتبالقضيّةتعهّدتالتيبقابسالإستئنافمحكمةأمامالمعقّبةاستأنفتهالذيالحكم

الأصلوفيشكلاالإستئنافبقبولنهائيّاالقاضي307عددالحكم2009جانفي23بتاريخ
الماثل.بإقرار الحكم الإبتدائي، وهذا الحكم هو محلّ الطّعن

جانفي23بتاريخبقابسالإستئنافمحكمةعنالصادرالحكم:فيهالمطعونالإستئنافيالحكم
الحكمبإقرارالأصلوفيشكلاالإستئنافبقبولنهائيّاوالقاضي307عددالقضيةفي2009

الإبتدائي.
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إجراءات الطعن بالتعقيب :

2009فيفري28:الإستئنافيبالحكمالإعلامتاريخ
2009مارس26:القيامتاريخ
2009أفريل10:مرفقاتهاوالمذكرةتقديمتاريخ

محكمةإلىالقضيةإحالةمعفيهالمطعونالإستئنافيالحكمنقضالمعقّبة:طلبات
المعقّبعلىالقانونيّةالمصاريفوحملجديدةحكميّةبهيئةفيهاالنّظرلتعيدالمختصّةالإستئناف

ضدّه.
موجز أسباب الطّعن:

مصالحأنّبمقولة،الجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن37الفصلأحكامتطبيقسوءأوّلا:
والعقودالتّصاريحومراقبةمراجعةحقّالأوّليّةالمراجعةأعمالنطاقفيتمتلكالجباية

جهةمنالإدارةلدىالمتوفّرةوالوثائقالمعلوماتوكلّجهة،منلديها،المودعةوالكتابات
اكتتبهاالتيللتّصاريحأوليّةمراجعةعمليّةأجرتلمّاالجبايةمصالحلدىتوفّروأنّهأخرى،
وتتعلقّالتّصاريحتلكتضمّنتهامعلوماتالمعلومات،منصنفانلديهاوأودعهاضدّهالعقّب
أخرىومعلوماتبالمراجعة،المعنيّةالفترةفيمداخيلهوبحجمبالأمرالمعنينشاطبمكانأساسا

عمليّاتومنالمنطقةنفسفيأطبّاءوأودعهااكتتبهاالتيالجبائيّةالتّصاريحمنتوفّرت
فيأساساتتمثّلوهياليومينشاطهاإطارفيالجبايةمصالحبهاقامتالتيالمراقبةالمراجعة

عيادةكلّعنيتقاضونهاالتيوالأتعابالأطبّاءأولئكبهايقومالتيللعياداتاليوميالمعدّل
لدىالمتوفرةالمعلوماتقبيلمنالمعلوماتهذهتعدّوالسّنة.فيالفعليالعملأيّامومعدّل
فيإليهاتستندأنالجبايةلمصالحيمكنالتيالفعليّةالقرائنقبيلمنوهيالجبايةمصالح
عملموقعأهميّةالمعلوماتهذهخلالمنتبيّنوقدبالأمر.المعنيتصاريحوتصحيحمراجعة
قابسمدينةوسطسكنيّةمنطقةفيرئيسيبشارععيادتهوجودباعتبارعامكطبيبضدّهالمعقّب

أودعهاالتيالتّصاريحبينالواضحالتّفاوتأيضالهاوتبيّنالإستشفائيّةالمؤسّساتمنوبالقرب
وفيالجهةبنفسالعامّينالأطباءبعضمنالمقدّمةوالتّصاريح2003و2002سنتيخلال
والقيامضدّهالمعقّبأودعهاالتيالجبائيّةالتّصاريحمراجعةأنّالإدارةوأضافتالفترة.نفس

لإطارتجاوزايعتدّلافعليّةقرائنعلىبالإعتمادمعلوماتمنتوفّرماضوءعلىبتعديلها
القرائنعلىالإدارةاعتمادأنّمنالإستئنافمحكمةإليهانتهتمافإنّوبالتّاليالأوليّة،المراجعة

مجلةمن37الفصليفرغأنشأنهمنالمعمّقةالمراجعةإطارفيإلاّيكونلاوالقانونيةالفعلية
حرمفيهالمطعونالحكمأنّبيانهسبقممّاواستخلصتمحتواه.منالجبائيّةوالإجراءاتالحقوق
سواءلديهاالمودعةالجبائيّةالتّصاريحمنلديهاتتوفّرمعلوماتإلىالإستنادمنالجبايةمصالح

كماوالمراجعةبالمراقبةالمتعلقّاليومينشاطهامنوكذلكغيرهمنأوبالأداءالمطالبمن
الإستغلالاتأوالأنشطةمعمقارناتشكلفيفعليّةكقرائنالمعلوماتتلكاستعمالمنحرمها

أو العمليّات المماثلة.

فيأقرّالمشرّعأنّبمقولة،الجبائيّةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن6الفصلأحكامخرقثانيا:
فيالجبايةمصالححقّالمذكورةالمجلةّمنالأوّلالعنوانمنالأوّلالبابمنالأوّلالقسم

استغلالاتأوأنشطةمعالمقارناتفيخاصّةالمتمثّلةالفعليّةأوالقانونيّةالقرائنعلىالإعتماد
المراجعةأوالمراقبةعمليّاتإطارفيبمهمّتهاالقيامفيلهاتصلحقدوالتيمماثلةعمليّاتأو
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الإعتمادإمكانيّةاستبعدتحينماالإستئنافمحكمةإليهذهبتلماخلافاالمعمّقةأوالأوليّةسواء
علىالحصولفيإمكانيّةلأيّكذلكأوالأوليّةالمراجعةإطارفيوالقانونيّةالفعليّةالقرائنعلى

الجبائي.معلومات تتعلقّ بالمطالب بالأداء ولم تكن مضمّنة بملفّه

قدالإدارةأنّاعتبرتلمّاحكمهاتعليلأساءتالإستئنافمحكمةأنّبمقولة،التّعليلسوءثالثا:
التيالوثائقفقطتعنيلاالإدارة"لدى"المتوفّرةعبارةأنّذلكالأوليّةالمراجعةحدودتجاوزت

الجبائيّةالتّصاريحمنعليهاتتحصّلالتيالمعلوماتأيضاتشملبلبالأداءالمطالببهاأدلى
بعمليّاتالمتعلقّاليومينشاطهاإطارفيلهاتتوفّرالتيوالمعلوماتلديهاالغيريودعهاالتي

عنفعليّةكقرائنالمعلوماتتلكتستعملأنالجبايةلمصالحيحقّولأنّهوالمراجعةالمراقبة
فيالأداءوتوظيفالتّصاريحتصحيحلغايةوذلكوالعمليّاتالأنشطةبينمقارناتإجراءطريق

بإجرائها.إطار عمليّات المراجعة الجبائيّة الأوليّة التي تقوم

وإبقاءبهقضىماجميعفيالإستئنافيالحكمإقرار:ضدّهالمعقّبنائبطلبات
المصاريف القانونية محمولة على من سبّقها.

2009جوان2ضدّه:المعقّبنائبردّ

علىالإعتمادإمكانيّةالأوليّةالمراجعةمجالمنأقصىالمشرّعأنّتضمّنالردهذا
لدىالمودعةالسّابقةوالكتاباتوالعقودالتّصاريحمضمونإطارعنالخارجةوالقرائنالأعمال
صبغةلهاالتيالعناصركلّإقصاءعلىالإداريالفقهاستقرّوقدلديهاسلفاوالمتوفّرةالإدارة

المراجعةنطاقمنالمعمّقةالمراجعةخلالاستغلالهايمكنوالتيمقارناتأووقرائنمؤشّرات
الأوليّة.

:القــانون
:من جهة الشكل-

الشكلية،القيامإجراءاتجميعمستوفياوالمصلحةالصفةلهممّنالتعقيبمطلبقدّمحيث
لذا نقترح قبوله من هذه الناحية.

:-من جهة الأصل

الحقوقمجلّةمن37الفصلأحكامسوءتطبيقمنالمأخوذينوالثّانيالأوّلالمطعنينعن-
:المجلّةنفسمن6الفصلأحكاموخرقالجبائيّةوالإجراءات

حقّالأوّليّةالمراجعةأعمالنطاقفيتمتلكالجبايةمصالحأنّالمعقّبةتمسّكتحيث
والوثائقالمعلوماتوكلّجهة،منلديها،المودعةوالكتاباتوالعقودالتّصاريحومراقبةمراجعة
مراجعةعمليّةأجرتلمّاالجبايةمصالحلدىتوفّروأنّهأخرى،جهةمنالإدارةلدىالمتوفّرة

تضمّنتهامعلوماتالمعلومات،منصنفانلديهاوأودعهاضدّهالعقّباكتتبهاالتيللتّصاريحأوليّة
المعنيّةالفترةفيمداخيلهوبحجمبالأمرالمعنينشاطبمكانأساساوتتعلقّالتّصاريحتلك

نفسفيأطبّاءوأودعهااكتتبهاالتيالجبائيّةالتّصاريحمنتوفّرتأخرىومعلوماتبالمراجعة،
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اليومينشاطهاإطارفيالجبايةمصالحبهاقامتالتيالمراقبةالمراجعةعمليّاتومنالمنطقة
التيوالأتعابالأطبّاءأولئكبهايقومالتيللعياداتاليوميالمعدّلفيأساساتتمثّلوهي

قبيلمنالمعلوماتهذهتعدّوالسّنة.فيالفعليالعملأيّامومعدّلعيادةكلّعنيتقاضونها
الجبايةلمصالحيمكنالتيالفعليّةالقرائنقبيلمنوهيالجبايةمصالحلدىالمتوفرةالمعلومات

المعلوماتهذهخلالمنتبيّنوقدبالأمر.المعنيتصاريحوتصحيحمراجعةفيإليهاتستندأن
سكنيّةمنطقةفيرئيسيبشارععيادتهوجودباعتبارعامكطبيبضدّهالمعقّبعملموقعأهميّة
بينالواضحالتّفاوتأيضالهاوتبيّنالإستشفائيّةالمؤسّساتمنوبالقربقابسمدينةوسط

الأطباءبعضمنالمقدّمةوالتّصاريح2003و2002سنتيخلالأودعهاالتيالتّصاريح
التيالجبائيّةالتّصاريحمراجعةأنّالإدارةوأضافتالفترة.نفسوفيالجهةبنفسالعامّين
فعليّةقرائنعلىبالإعتمادمعلوماتمنتوفّرماضوءعلىبتعديلهاوالقيامضدّهالمعقّبأودعها

أنّمنالإستئنافمحكمةإليهانتهتمافإنّوبالتّاليالأوليّة،المراجعةلإطارتجاوزايعتدّلا
أنشأنهمنالمعمّقةالمراجعةإطارفيإلاّيكونلاوالقانونيةالفعليةالقرائنعلىالإدارةاعتماد
بيانهسبقممّاواستخلصتمحتواه.منالجبائيّةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن37الفصليفرغ

التّصاريحمنلديهاتتوفّرمعلوماتإلىالإستنادمنالجبايةمصالححرمفيهالمطعونالحكمأنّ
المتعلقّاليومينشاطهامنوكذلكغيرهمنأوبالأداءالمطالبمنسواءلديهاالمودعةالجبائيّة

معمقارناتشكلفيفعليّةكقرائنالمعلوماتتلكاستعمالمنحرمهاكماوالمراجعةبالمراقبة
القسمفيأقرّالمشرّعبأنّالمعقّبةتمسّكتكماالمماثلة.العمليّاتأوالإستغلالاتأوالأنشطة

الإعتمادفيالجبايةمصالححقّالمذكورةالمجلةّمنالأوّلالعنوانمنالأوّلالبابمنالأوّل
عمليّاتأواستغلالاتأوأنشطةمعالمقارناتفيخاصّةالمتمثّلةالفعليّةأوالقانونيّةالقرائنعلى

الأوليّةسواءالمراجعةأوالمراقبةعمليّاتإطارفيبمهمّتهاالقيامفيلهاتصلحقدوالتيمماثلة
القرائنعلىالإعتمادإمكانيّةاستبعدتحينماالإستئنافمحكمةإليهذهبتلماخلافاالمعمّقةأو

معلوماتعلىالحصولفيإمكانيّةلأيّكذلكأوالأوليّةالمراجعةإطارفيوالقانونيّةالفعليّة
تتعلقّ بالمطالب بالأداء ولم تكن مضمّنة بملفّه الجبائي.

إمكانيّةالأوليّةالمراجعةمجالمنأقصىالمشرّعبأنّضدّهالمعقّبنائبدفعوحيث
السّابقةوالكتاباتوالعقودالتّصاريحمضمونإطارعنالخارجةوالقرائنالأعمالعلىالإعتماد
التيالعناصركلّإقصاءعلىالإداريالفقهاستقرّوقدلديهاسلفاوالمتوفّرةالإدارةلدىالمودعة

نطاقمنالمعمّقةالمراجعةخلالاستغلالهايمكنوالتيمقارناتأووقرائنمؤشّراتصبغةلها
المراجعة الأوليّة.

الحكمبإقرارقضتالإستئنافمحكمةأنّفيهالمطعونالحكمبمراجعةيتّضحوحيث
المراجعةإطارفياعتمدتالإدارةأنّأساسعلىالتّوظيفقراربإلغاءقضىالذيالإبتدائي

إطارعنوالخارجةوالفعليةالقانونيةالقرائنعلىبالأداءللمطالبالجبائيةللوضعيةالأوليّة
37الفصلأحكامبذلكمخالفةالجبايةمصالحلدىالمودعةالسابقةوالكتاباتوالعقودالتّصاريح

المذكور الذي حدّد مناط وحدود المراجعة الأولية.

المراجعة:"تتمّأنّهعلىالجبائيّةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن37الفصلينصّوحيث
التيالعناصرأساسعلىالجبايةمصالحلدىالمودعةوالكتاباتوالعقودللتصاريحالأوليّة

للإعلامالأوليّةالمراجعةتخضعولاالإدارة.لدىالمتوفرةوالمعلوماتالوثائقوكلتضمنتها
الجبائيّة".المسبق ولا تحول دون القيام بالمراجعة المعمّقة للوضعيّة
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37بالفصلالواردةالإدارة"لدىالمتوفّرةوالمعلوماتالوثائق"كلّعبارةأنّوحيث
لدىبالأداءالمطالبأودعهاالتيالمختلفةوالوثائقالتصاريحعلىتقتصرلاالذكر،سالف

الخاضعينتوليّنطاقفيالإدارةعلىتردالتيالمعلوماتكلّلتشملتتعدّاهابلالجباية،مصالح
بمبالغالمدينينقبلمنإيداعهاالواجبالتصاريحغرارعلىالجبائيّةبواجباتهمالقيامللأداء

أوالجبائيّةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن55الفصلبأحكامعملاالموردمنللخصمخاضعة
والطابعالتسجيلمعاليممجلةلأحكاموفقاوالوثائقوالكتاباتالعقودمختلفتسجيلبمناسبة
العموميةوالمنشآتالمحليةوالجماعاتالدولةمصالحعلىيتعيّنالتيالإرشاداتأوالجبائي

البناءصفقاتبخصوصالإدارة،إلىآلياتوجيههامالهارأسفيالدولةتساهمالتيوالشركات
من2الفقرةلأحكامطبقاوذلكالغيرمعتبرمهاوالتيوغيرهاوالخدماتوالتزويدوالصيانة

الجبائيّة.والإجراءاتالحقوقمجلةمن16الفصل

حقنطاقفيالإدارةعليهاتتحصّلالتيالمعلوماتكلّأيضاالعبارةتلكتشملحيثو
علىالمنطبقةالعامةالأحكامضمنالواردالمجلةنفسمن16الفصللهاخوّلهالذيالإطلاع

والمؤسساتالمحليةوالجماعاتالدولةمصالحيلزموالذيوالمعمّقةالأوليةالمراجعتين
وكذلكالمحليةوالجماعاتالدولةلرقابةالخاضعةوالمنظماتوالشركاتالعموميةوالمنشآت

الطبيعيينوالأشخاصالخاصللقطاعالتابعةالمعنويةالذواتمنوغيرهاوالمنشآتالمؤسسات
الدفاترعلىالمكانعينعلىالإطلاعمنكتابياالطلبعندالجبايةمصالحأعوانبتمكين

يكونأنشريطةوالمزودين،الحرفاءفيالإسميةكالقائماتيمسكونهاالتيوالوثائقوالمحاسبة
معيّنين بذواتهم.طلب الإدارة عامّا ومجرّدا ولا يستهدف شخصا أو أشخاصا

مداخيلاكتشافإلىالأوليّةالمراجعةأفضتإذاماصورةوفيتقدّمماعلىبناءوحيث
تلكبإدماجوذلكبالأداءالمطالبتصاريحتصحيحالجبايةلإدارةيجوزفإنّهبها،مصرّحغير

المراجعةإجراءاتاتّباعإلىحاجةدونالمستوجبةالضريبةقاعدةضمنالمخفيّةالمداخيل
الذمّةعناصرفيالبحثإلىوتلتجئبذلكالإدارةفيهاتكتفيلاالتيالصورةفيأمّاالمعمّقة،

إلىاستناداأوثروتهنموّأساسعلىجزافيةبطريقةمداخيلهتقييموإعادةبالأداءللمطالبالمالية
مسبّقاإعلامهعليهايتعيّنفإنّهالضريبة،مجلةمن43و42للفصلينطبقاوالجليّةالظّاهرةنفقاته

الضّماناتجميعمنتمكينهمعسيرها،أثناءيختارهبمنالإستعانةفيوبحقّهالمراقبةبإجراء
من41و40و39و38بالفصولعليهاالمنصوصالمعمّقةالمراجعةإطارفيلهالمخوّلة

مجلة الحقوق والإجراءات الجبائيّة.

بالأداءالمطالبتصاريحبتصحيحالرّاهنالنّزاعفيالإدارةتكتفلمطالماوحيث
عناصركاملفيبالبحثذلكتجاوزتوإنّمالديهاالمتوفّرةوالمعلوماتالوثائقعلىاعتمادا

والفعليةالقانونيةالقرائنعلىبالإعتمادمداخيلهتقييمإعادةوتولتّضدّهللمعقّبالماليّةالذمّة
السنةفيفعليعمليوم270خلالعيادات5مقدارهيوميعياداتمعدّلباعتمادوذلك

إجراءاتاتّباعدون1بالمراجعةالمعنيّتينالسنتينخلالالواحدةللعيادةدينارا15ثمنواعتماد
قرارفإنّالحالة،هذهفيقانونالهالمخوّلةالضّماناتمنتمكينهودونالمعمّقةالمراجعة

التّوظيف يعدّ مخالفا للقانون ومعرّضا للإبطال.
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وحيث بناء على ما سبق، يتّجه رفض المطعنين المتمسّك بهما من المعقّبة.

عن المطعن الثّالث المأخوذ من ضعف التّعليل:-

قدالإدارةأنّاعتبرتلمّاحكمهاتعليلأساءتالإستئنافمحكمةبأنّالمعقّبةتمسّكتحيث
التيالوثائقفقطتعنيلاالإدارة"لدى"المتوفّرةعبارةأنّذلكالأوليّةالمراجعةحدودتجاوزت

الجبائيّةالتّصاريحمنعليهاتتحصّلالتيالمعلوماتأيضاتشملبلبالأداءالمطالببهاأدلى
بعمليّاتالمتعلقّاليومينشاطهاإطارفيلهاتتوفّرالتيوالمعلوماتلديهاالغيريودعهاالتي

عنفعليّةكقرائنالمعلوماتتلكتستعملأنالجبايةلمصالحيحقّولأنّهوالمراجعةالمراقبة
فيالأداءوتوظيفالتّصاريحتصحيحلغايةوذلكوالعمليّاتالأنشطةبينمقارناتإجراءطريق

بإجرائها.إطار عمليّات المراجعة الجبائيّة الأوليّة التي تقوم

الأوليةالمراجعةأنّاعتبرتالإستئنافمحكمةفإنّالمعقّبةبهتمسّكتلماخلافاوحيث
لدىالمتوفرةوالمعلوماتالوثائقوكلالتّصاريحتضمّنتهاالتيالعناصرأساسعلىمراجعةهي

الإدارةأنّأساسعلىالتّوظيفقراربإلغاءقضىالذيالإبتدائيالحكمبإقراروقضتالإدارة
القانونيةالقرائنعلىبالأداءللمطالبالجبائيةللوضعيةالأوليّةالمراجعةإطارفياعتمدت
الجبايةمصالحلدىالمودعةالسابقةوالكتاباتوالعقودالتّصاريحإطارعنوالخارجةوالفعلية
الأولية.المراجعةوحدودمناطحدّدالذيالمذكور37الفصلأحكامبذلكمخالفة

وآتّجهفيهالمطعونالحكمتعليلأحسنتالإستئنافمحكمةفإنّذكرماإلىاستناداوحيث
لذلك رفض هذا المطعن كرفض التعقيب الماثل أصلا.

المقتـرح :

: قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا.أوّلا-

حمل المصاريف القانونيّة على المعقّبة.- ثانيا :

2010أفريل7بتاريخحـرّر
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